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ترجمة حفصة جودة

دخلــت قــوات طالبــان العاصــمة الأفغانيــة في الساعــة  مســاءً يوم  مــن أغســطس/آب، بحلــول
الساعة الخامسة والنصف مساءً كانت الجماعة قد أمّنت بالفعل سوق صرف المال المركزي “ساراي
شــاهزاده”، الــذي يعــد الســوق المركــز المــالي للبلاد، حيــث يتنقــل بين الأيــدي كــل يــوم مــا يعــادل مئــات
ــا، حيــث يكافــح ــا صاخبً ــا ماليً ــه دور التجــارة سوقً ــادة تشب ــدولارات، في فــترة الظهــيرة المعت ملايين ال

الصرافون ذهابًا وإيابًا للحصول على أفضل سعر للعملة.

بالطبع يشغل المال ذهن طالبان، وبينما أحكمت طالبان قبضتها على النظام المالي للبلاد، أعلنت
الولايات المتحدة أنها جمدت نحو . مليار دولار من الأصول في “بنك دا أفغانستان” البنك المركزي

للبلاد، التي كانت مخزنة في بنك الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك.

بالمثــل، أوقف صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي تبديــد مئــات ملايين الــدولارات مــن القــروض
وأموال المساعدات المخصصة للبلد الذي يعاني من نقص المال، ولأن هذا الدعم المالي الأجنبي يشكل

كثر من % من الإنفاق العام في أفغانستان، فإن طالبان – والبلاد – تواجه أزمة مالية. أ

ربما يعد سوق الصرف المركزي الأفغاني آخر دفاع للبلاد ضد وقوع كارثة مالية وشيكة، قدم الصرافون
الدعم للاقتصاد الأفغاني في العقدين الماضيين حتى في فترات الأزمة، وإذا كان بنك أفغانستان المركزي
والمجتمع الدولي يمنحهم الدعم الذي يحتاجونه، فإنهم سيستمرون في لعب دور حاسم في ضمان

استمرار التجارة وتداول المال في البلاد.

يعمل الصرافون كاتحادات مالية من شخص واحد، فبجانب تغيير العملة يوفرون مجموعة واسعة
من الخدمات المالية: فهم يخزنون المال للادخار ويساعدون في تسهيل حركة البضائع بين أفغانستان
وجيرانهــا بتــوفير تجــار يملكــون فــواتير ائتمــان وتحويــل الأمــوال مــن خلال نظــام غــير رســمي يُســمى

“الحوالة”.

رغم تعرض الأفراد الذين يعملون في سوق الصرف للاضطهاد – خاصة من
أقلية هازارة تحت حكم طالبان – فإن تبادل الأموال لم يتعثر أبدًا
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لم يكن لقطاع الصرف الرسمي سوى جذب محدود بسبب التنافس بين الصرافين والفقر المدقع بين
غالبيـة سـكان البلاد، تأسـس أول بنـك أفغـاني “بنـك ميلـي” عـام ، وكـان يـوفر خـدمات أوليـة

. فقط مثل حسابات الادخار للنخبة الحكومية، أما بنك “دا أفغانستان” فقد تأسس عام

بحلــول الســبعينيات أصــبح هنــاك  بنــوك تعمــل في البلاد، لكــن النمــو توقــف فجــأة بســبب الغــزو
الشيـــوعي منـــذ  حـــتى  حين أدارت الدولـــة التجـــارة الخارجيـــة، مـــا قلـــل الطلـــب علـــى
يــادة الوضــع التمويــل المصرفي من تجــار القطــاع الخــاص، أدى الصراع الأهلــي في التســعينيات إلى ز
ــا وعتيــق ســوءًا، وبحلــول  وصــف البنــك الــدولي القطــاع المصرفي في أفغانســتان بـــ”مدمر ماديً

الطراز تكنولوجيًا، وغير فعال من الناحية التشغيلية”.

لكـــن بينمـــا تعـــثرت البنـــوك، تمكـــن ســـوق الصرف مـــن التكيـــف مـــع التغـــيرات العنيفـــة في الأنظمـــة
السياسية، ورغم تعرض الأفراد الذين يعملون في سوق الصرف للاضطهاد – خاصة من أقلية هازارة

تحت حكم طالبان – فإن تبادل الأموال لم يتعثر أبدًا.

 يهود أفغان الموقع الحاليّ لسوق الصرف المركزي في كابول، وبحلول  أسس  في عام
أصبح بالسوق  محلاً يدير معظمهم الهندوس والسيخ الأفغان، وبينما تسبب النظام الشيوعي
في تقليل الطلب على خدمات الصرافين، إلا أن شبكاتهم صمدت ضد التدخل الحكومي، واستخدم

المضطهدون الأفغان من النظام، الصرافين لدفع المال للمهربين لمساعدتهم في الفرار من البلاد.

يقتين مهمتين: في التسعينيات، تحول سوق الصرف بطر

الأولى: هجـــرة الصرافين الســـيخ والهنـــدوس الأفغـــان – معظمهـــم إلى الهنـــد – بســـبب الاضطهـــاد
الواسع، ونتيجة لذلك أصبح خادمو هؤلاء الصرافين من المسلمين هم الصرافون أنفسهم، وفقًا لما
قاله أحد الصرافين الكبار، هؤلاء الصرافون الجدد أعادوا تشكيل الشبكات المالية سريعًا وتوسعوا في

مناطق جديدة داخل البلاد وعالميًا.

الثانية: بينما أصبح النظام المصرفي في حالة يرثى لها وخضوع البلاد لعقوبات دولية، ازدهرت أنشطة
السوق، وفي أثناء حكم طالبان من  حتى ، أصبح “ساراي شاهزاده” مركزًا لكل الأمور
المتعلقـــة بالمـــال في البلاد، كـــان مزدحمًـــا للغايـــة حـــتى إنـــك لا تســـتطيع الســـير فيـــه دون أن تصـــطدم

بالآخرين.

وفقًا للبنك الدولي – للعقد الماضي – كانت نسبة قرض البنك الأفغاني للناتج
الإجمالي المحلي من أقل النسب عالميًا

بعــد ســقوط طالبــان في ، أصــبح تطــوير القطــاع المصرفي بشكــل فعــال مهمــة رئيســية للجهــود
الدولية لتطوير البلاد، ساعد صندوق النقد الدولي في الإعلان عن نظام مصرفي نا الذي راقبه عن
كثب عبر السنين، ومع ذلك انتشر الصرافون بسبب القدرات المحدودة للبنوك، لذا لم يكن استبدال



أو منــع الصرافين أمــرًا ملائمًــا، لــذا اتبــع المنظمــون المصرفيــون الأفغــان إستراتيجيــة أفضــل وذلــك بــأن
طلبوا من الصرافين الحصول على تراخيص حكومية.

بحلول  أصبح هناك  بنكًا في أفغانستان، وازدادت حيازات البنك من  مليون دولار في
 إلى . مليــار دولار في منتصــف ، بعــد ذلــك وقعــت فضيحــة كبرى، ففــي هــذا العــام
اتضـح أن بنـك كابـل (بنـك خـاص) يختلـس الأمـوال لصالـح مـديريه التنفيـذيين ومسـؤولي الحكومـة

الأفغانية، ما كشف ضعف الرقابة على بنوك البلاد.

كــثر تحفظًــا في ورغــم اســتمرار عمــل القطــاع المصرفي، فقــد أصــبح س الســمعة، وأصــبحت البنــوك أ
إقراضهـا، وفقًـا للبنـك الـدولي – للعقـد المـاضي – كـانت نسـبة قـرض البنـك الأفغـاني للنـاتج الإجمـالي

المحلي من أقل النسب عالميًا.

تغــير ســوق الصرف أيضًــا بعــد ، فعنــدما ســقطت طالبــان، وفــرّ الصرافــون لفــترة مــن الــوقت
الشبكــة الماليــة العاملــة الوحيــدة، بــدأ المجتمــع الــدولي في مشروعــات تنمويــة عــبر أفغانســتان ولم يكــن

لديهم خيار سوى الاعتماد على الصرافين لنقل الأموال للمحافظات البعيدة.

سيؤثر استيلاء طالبان – والضغط الهائل الذي وضعته على الاقتصاد – على
الصرافين بطريقتين متعارضتين

كــثر مــن وبمعــدل غــير مفهــوم، غمرت الأمــوال ســوق الصرف المركــزي وازدادت المحلات مــن  إلى أ
 محــل، نظــم الســوق شؤونــه أيضًــا لحمايــة نفســه مــن انتهاكــات الدولــة، لقــد طــوّر الصرافــون

هيكلية إدارية خاصة بهم التي تمتلك حتى محكمة خاصة للفصل في النزاعات بين الصرافين.

أثـار نظـام الصرافين المسـتقل الشكـوك بشـأن غسـيل الأمـوال ودعـم تجـارة الأفيـون، في التسـعينيات
ــان أنشطتهــا مــن خلال تجــارة الأفيــون وساعــدهم الصرافــون علــى نقــل الأمــوال عــبر مــوّلت طالب
ــون غــير الحــدود، وحــتى الآن يواصــل بعــض الصرافين تســهيل غســيل الأمــوال ونقــل أمــوال الأفي
المشروعـة، بينمـا يضيـق المسـؤولون الأفغـان والأمريكـان الخنـاق عليهـم مـن وقـت لآخـر، لكـن معظـم

الصرافين يتعاملون مع معاملات السوق العادية وإن كانت غير منظمة.

خلال العقدين الماضيين، دعم الصرافون أيضًا القطاع المصرفي، فلمنع التضخم سيطر نظام المزاد في
البنك المركزي على معدل التداول في البلاد، فكان الدولار الأمريكي يُباع بالعملة الأفغانية المحلية.

اعتمد البنك المركزي على الصرافين في تلك المزادات بسبب شبكات اقتصادهم القوية التي يمكنها
توزيع الدولار الأمريكي على الشركات في السوق، يمكنهم أيضًا القيام بمخاطرات لا يقوم بها البنك،

فالقروض التي يقدمونها كانت تقوم على الثقة.

كشف بحث في سوق الصرف عام  أن حجم القروض في ساراي شاهزاده يبلغ ضعف حجم



ية (توجد أسواق أصغر للصرف في جميع أنحاء كابول وفي المدن الكبرى الأخرى ما يزيد البنوك التجار
من حجم قروض الصرافين).

سيؤثر استيلاء طالبان – والضغط الهائل الذي وضعته على الاقتصاد – على الصرافين بطريقتين
متعارضتين، فمن ناحية، سيتسبب تدهور الأمن في رحيل البعض عن السوق، فقد أرسل بعضهم

بالفعل أسرته خا البلاد – مثل العديد من الأفغان – بينما يسعون أنفسهم للفرار من البلاد.

إن القيام بمخاطرات محسوبة في ظروف أمنية ومالية غير مستقرة، سيساعد
في توفير الخدمات المالية الأساسية لملايين الأفغان، ولعب دور مهم في الحد من

الأزمة الاقتصادية

يــؤدي انهيــار الأمــن أيضًــا إلى الحــد مــن الاســتثمار الــذي يــضر بــدوره القطــاع الخــاص بمــا في ذلــك
كمله في المستقبل القريب، والأكثر من ذلك، إذا لم يتمكن نظام الصرافين، سيتأثر حجم المعاملات بأ
طالبــان مــن الوصــول إلى احتيــاطي البنــك المركــزي أو المساعــدات الدوليــة فســوف يتوقــف التمويــل
الأجنـبي الـذي يحـافظ علـى اسـتقرار قيمـة العملـة الأفغانيـة، أمـا الصرافـون بـدورهم سـيُحرمون مـن
الــدولار الأمريــكي الــذي يعتمــدون عليــه في تجــارتهم، مــا ســيكون لــه تــأثيرات متتاليــة علــى الاقتصــاد

كمله. بأ

من ناحية أخرى، يخلق الصراع فرصًا أيضًا، فالعديد من الأفغان الطامحين الذين تجمعوا في مطار
كابـل الـدولي الأسـبوع المـاضي لم يتمكنـوا مـن الفـرار للأسـف، سـيواصل هـؤلاء البـاقون في البلاد طلـب

البضائع المهمة.

اسـتُئنفت سـيارات النقـل الشحـن مـن أفغانسـتان عـبر معـبر طـورخم، وهـؤلاء التجـار سـيحتاجون إلى
الصرافين لتمويل تجاراتهم، سيحتاج الأفغان خا البلاد أيضًا إلى شبكة الحوالة المالية لدعم أفراد
عــائلاتهم داخــل البلاد، وكمــا قــال أحــد الصرافين: “ســيواصل الصرافــون عملهــم بــأي طريقــة، إنهــم

ينتظرون فقط تحسن الأوضاع”.

هكـذا لا يمكـن الاسـتغناء عـن الصرافين – خاصـة مـع إجبـار بعـض البنـوك وعقـود القطـاع المـالي علـى
الإغلاق – وستضمن شبكتهم المالية العالمية أن البلاد متصلة عبر حدودها، كما أن القيام بمخاطرات
محسوبة في ظروف أمنية ومالية غير مستقرة، سيساعد في توفير الخدمات المالية الأساسية لملايين

الأفغان، ولعب دور مهم في الحد من الأزمة الاقتصادية.

ومــع ذلــك، لا يمكــن للصرافين تعــويض الأصــول الحكوميــة المجمــدة والمساعــدة الأجنبيــة المتقلصــة
بشكــل كامــل، إذا كــانت واشنطــن تســعى لــدعم الشعــب الأفغــاني فإنهــا ســتشارك في نقاشــات مــع

طالبان بشأن الإفراج المدروس عن الأموال من أجل الاقتصاد.

ية للسماح لسوق الصرف ستكون الدولارات الأجنبية من الولايات المتحدة والمنظمات الأجنبية ضرور



باستئناف أنشطته، ومن الضروري أن لا ينزعج المجتمع الدولي من أي اعتماد زائد على الصرافين غير
الرسميين، الذي قد يكون مرتبطًا بانتقال الأموال غير المشروعة أو انهيار النظام المالي، فعلى العكس،

هذا الاعتماد قد يشير إلى أن الاقتصاد الأفغاني لديه فرصة للقتال.

المصدر: فورين بوليسي
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